
 

 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ 
   :  إإخوة إلإيمان

َ تعََالََ وَ  َّقُوإ إللََّّ تمَْسِكُوإ بِدِينِكُْ ، أَطِيعُوهُ  إت َّهُ إلحَْقُّ مِنْ رَب ِكُْ ؛ وَإس ْ ن
ِ
 ،  مَمَاتِكُْ وَفوَْزُكُْ بعَْدَ ، وَهُوَ سَعَادَتُكُْ فِِ دُنيَْاكُْ ، فاَ

اَ إلمسلمون بذل إلمعروف   هو،  على وجه حسن  بالمطلوب شرعا    وإلإتيانُ   ،تعالَ  الله  ومرإقبةُ ،  إلإتقان إلإحسان بكل بساطة هو،  ل زلنا مع إلإحسان:  أَيُُّّ

 ، وقبيح سيءوترك ما هو ، فعل ما هو حسن وجميلوهو ، إلإحسان ضد إلإساءة، لعباد الله من قول أ و فعل أ و مال أ و جاه

  ِ قُوقِ إللََّّ حْسَانُ إلعَْبْدِ لربه يكَُونُ فِيماَ لََُ تعََلُّقٌ بُِِ
ِ
نه يرإك،  أ ن تعبد الله ك نك ترإه:  تعََالََ كما س بق   أ ما إ ِ ،  فاإن لم تكن ترإه فاإ حْسَانُ إلعَْبْدِ فِِ حُقُوقِ إللََّّ

ِ
فاَ

تبَْاعِهاَ بِالنَّوَإفِلِ ، علََى فرََإئِضِهِ  بِالمُْحَافظََةِ تعََالََ يكون  
ِ
ِ تعََالََ فِِ إلحَْدِيثِ إلقُْدْسِي ِ ؛  وَإ ا إفْتَََضْتُ علَيَْهِ :  لِقَوْلِ إللََّّ لَََّ مِمَّ ِ

ءٍ أَحَبَّ إ لَََّ عَبْدِي بِشََْ ِ
بَ إ وَمَا ،  وَمَا تقَرََّ

  ] لَََّ بِالنَّوَإفِلِ حَتََّّ أُحِبَّهُ ]رَوَإهُ إلبُْخَارِيُّ ِ
بُ إ حْسَانُ فِِ إلفَْرَإئِضِ يزََإلُ عَبْدِي يتَقَرََّ

ِ
يِْْ   وَلَ يتَأَتَََّّ إلْ طَيِْْ مُهمَِّ لَّ بشََِْ

ِ
ِ تعََالََ :  وَإلنَّوَإفِلِ إ خْلََصُ لِلََّّ

ِ
  وَمُتاَبعََةُ إلنَّبِ ِ ،  إلْ

ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ  ِ تعََالََ ؛  محمدٍ صَلىَّ إللََّّ ذْ هُوَ إلمُْبَل ِغُ عَنِ إللََّّ
ِ
ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ أ ي متبع للرسول محمد صلى الله عليه وسلّ:  إ فلَََُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَب ِهِ -بلََى مَنْ أَسْلََّ وَجَْْهُ لِلََّّ

زَنوُنَ]إلبَْقرََةِ[  مْ وَلَ هُُْ يََْ  وَلَ خَوْفٌ علَيَِْْ

ُ علَيَْهِ وَسَلََّّ  حْسَانُ هنا هُوَ مُتَابعََةُ إلنَّبِ ِ محمدٍ صَلىَّ إللََّّ
ِ
مَاتِ وَإلمَْكْرُوهَاتِ ، فالْ نَّةِ  ، مَعَ إجْتِناَبِ إلمُْحَرَّ حْسَانُ إلمُْتَعَل ِقُ  ، وَهَِِ مَبْثوُثةٌَ فِِ إلْكِتاَبِ وَإلس ُّ

ِ
ا إلْ وَأَمَّ

كَبِيٌ   بِالخَْلقِْ  وَإسِعٌ  حْسَانِ  ؛  فبَاَبٌ 
ِ
إلْ مِنَ  إلبَْابُ  إلمُْؤْمِنِيَْ هَذَإ  بِمَحَبَّةِ  بِالقَْلْبِ  مْ    يكَُونُ  لهَُمْ وَمَوْلَتِِِ وَإلفِْعْلِ ،  وَإلنُّصْحِ  إلغَْيِْ   إلَْْذَى  وَكَفُّ ،  بِالقَْوْلِ  فهَُوَ  عَنِ 

حْسَانٌ 
ِ
حْسَانِ ،  إ

ِ
آمِرٌ بِالْ حْسَانِ   وَإلنَّاهِِ عَنِ إلمُْنْكَرِ ،  فالْْآمِرُ بِالمَْعْرُوفِ أ

ِ
َّتِِ هَِِ ضِدُّ إلْ سَاءَةِ إل

ِ
تطَِيعُ إلمُْؤْمِنُ أَنْ  ،  نََهٍ عَنِ إلْ حْسَانَ فِِ كُ ِ وَيسَ ْ

ِ
يمَُارِسَ إلْ

نفَْسِهِ  ةِ  ئُونِهِ سَوَإءٌ فِِ خَاصَّ بْحَانهَُ ،  شَأنٍْ مِنْ ش ُ بِرَب ِهِ س ُ بِالخَْلقِْ ،  أَوْ فِِ علَََقتَِهِ  ءٍ ،  أوَْ فِِ علَََقتَِهِ  تعََالََ فِِ كُ ِ شََْ  ِ بِمُرَإقبََةِ إللََّّ وأ ن يبذل إلمرءُ ما  ،  وَذَلَِِ 

ن معاني وإسعة تدور حول صلَحِ إلإنسان وفلَحِه فِ معاشه ومعاده :  عباد الله،  للبلَد وإلعباد يس تطيعه من إلنفع وإلخي  إلإحسان كلمةٌ عظيمةٌ تتضمَّ

  ، وإلسلوكِ  وإلخلُقُِ وإلمظهرِ ،  وإلقولِ وإلعملِ ،  إلإحسان كلمةٌ تدخلُ فِ إلدين وإلعبادة  ،  وفِ ك ما حولَ من حيوإنٍ ونباتٍ وجمادٍ ،  ونفسِه وأ هلَِ ومُجتمعِه

إ فِ  ،  وزرعِ إلتصافِِ ،  وغسلِ إلْ سَ ،  وتضميد إلجرإح،  ولها أآثارُها فِ رأ بِ إلصدع ،  كلمةٌ عظيمةٌ لها مدإرُها فِ إلتعامُل وإلتعايشُ وإلدفع إإلَ إلتسامِي صُعُد 

حْسَان مَقاَمٌ رَفِيعٌ لْ ن  ،  مكارم إلْ خلَق
ِ
لٌََ سَامِقَةٌ ،  إلْ لَّ إلخُْلَّصُ مِنَ إلمُْؤْمِنِيَْ ،  وَمَنِْْ

ِ
يماَنُُُمْ ،  لَ يبَْلغُُهاَ إ

ِ
ينَ إكْتمََلَ إ ِ حْسَانِ ،  إلََّّ

ِ
وأ هل إلإحسان  ،  فبََلغَُوإ بِهِ دَرَجَةَ إلْ

حْسَانِ ، إلشَف فِ إلْآخرة فِ إلدنيا لهم مقاماتُ 
ِ
إفِعُ لِلَْ  : أَصْلََنِ كَبِيَإنِ هَُُا وَإلدَّ

لهُمَُا لََ إلخَْلقِْ : أَوَّ
ِ
ِ تعََالََ إ حْسَانِ إللََّّ

ِ
ِ تعََالََ فيما قيل لقارون، معرفة إ ليَْكَ : وَدَلَّ علَيَْهِ قوَْلُ إللََّّ

ِ
ُ إ حسان  ]إلقَْصَصِ[وَأَحْسِنْ كََمَ أَحْسَنَ إللََّّ ذإ لم يعتَف باإ فالعبد إإ

  ، الله لَ ل يكون من إلمحس نيْ

نيَِْ   :وَثَانِيِْمَا  ِ تعََالََ لِلْمُحْس ِ ِ تعََالََ ،  جَزَإءٌ مَحْفُوظٌ لَ يضَِيعُ  وَهُوَ ،  جَزَإءُ إللََّّ نيَِْ  وَلَ نضُِيعُ أَجْرَ :  وَدَلَّ علَيَْهِ قوَْلُ إللََّّ وَكَذَلَِِ نََْزِيى :  ]يوُسُفَ[وَقوَْلَُُ تعََالََ   إلمُْحْس ِ

نِيَْ]إلَْْنعَْامِ[بلَْ  مْ إلمُْحْس ِ ُ تعََالََ فِِ جَزَإئِِِ لََ خَلْقِهِ يرََإهُ إلعَْبْدُ فِِ كُ ِ شَأنٍْ مِنْ ش ُ : كََمَ قاَلَ تعََالََ   وَيزَيِدُ إللََّّ
ِ
ِ تعََالََ إ حْسَانُ إللََّّ

ِ
نيَِْ]إلبَْقرََةِ[وَإ ، ئُونِهِ وَسَنَْيِدُ إلمُْحْس ِ

ِ تعََالََ لِلْعَبْدِ :  وَيرََإهُ فِِ غيَِْهِ مِنَ إلنَّاسِ  حْسَانِ إللََّّ
ِ
َ تعََالََ خَلقََهُ مِنَ إلعَْدَمِ :  فمَِنْ إ نسَْانُ أَنََّ خَلقَْناَهُ مِنْ قبَْلُ وَلمَْ يكَُ شَيئْ ا]مَرْيَََ[هَلْ أَتََّ ،  أَنَّ إللََّّ

ِ
أَوَلَ يذَْكُرُ إلْ

هْرِ   نسَْانِ حِيٌْ مِنَ إلدَّ
ِ
إعلََى إلْ ِ تعََالََ لِلعَْبْدِ   لمَْ يكَُنْ شَيئْ ا مَذْكُور  حْسَانِ إللََّّ

ِ
نسَْانِ[ وَمِنْ إ

ِ
َ تعََالََ  :  ]إلْ لقولَ  ،  مَخْلُوقاَتِهِ  علََى سَائرِِ وَتقَْوِيمهَُ    أَحْسَنَ تصَْوِيرَهُ أَنَّ إللََّّ

رَكُْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُْ : وقال، لقد خلقنا الانسان فِ أ حسن تقويَ: تعالَ  ]إلتَّغاَبُنِ[   وَصَوَّ

ِ تعََالََ لِلْعَبْدِ  حْسَانِ إللََّّ
ِ
َ تعََالََ  :  وَمِنْ إ زْقَ ]إلعَْنْكَبُوتِ[:  فقال تعالَ  تكََفَّلَ لََُ بِرِزْقِهِ أَنَّ إللََّّ ِ ِ إلر  مَاءِ  :  وقال  فاَبتَْغُوإ عِنْدَ إللََّّ ِ يرَْزُقُكُْ مِنَ إلسَّ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غيَُْ إللََّّ

ِ تعََالََ لِلْعَبْدِ  حْسَانِ إللََّّ
ِ
َ تعََالََ  :  وَإلَْْرْضِ ]فاَطِرٍ[ وَمِنْ إ يع ا،  لََُ سَائرَِ إلمَْخْلُوقاَتِ  سَََّرَ أَنَّ إللََّّ ي خَلقََ لكَُْ مَا فِِ إلَْْرْضِ جَمِ ِ ]إلبَْقرََةِ[ وَسَََّرَ لكَُُ إللَّيْلَ    هُوَ إلََّّ

اَرَ  مْسَ وَإلقَْمَرَ  وَإلنََّّ رَإتٌ بِأمَْرِهِ  وَإلشَّ ا مِنْهُ]إلجَْاثيَِةِ[   وَإلنُّجُومُ مُسَخَّ يع  مَاوَإتِ وَمَا فِِ إلَْْرْضِ جَمِ  ]إلنَّحْلِ[وَسَََّرَ لكَُْ مَا فِِ إلسَّ

وَ   ٰـ مَ لسَّ
 
ی خَلقََ أ ِ لََّّ

 
ُ أ للََّّ
 
ضَ   تِ أ َرأ لْأ

 
مَاۤءِ   مِنَ   وَأَنزَلَ   وَأ لسَّ

 
رَجَ   مَاۤء  أ لثَّمَرَ   مِنَ   بِهِ   فأَخَأ

 
ق  تِ  أ َّكُأ   ارِزأ َ   لكَُُ   وَسَََّرَ   ل لأفُلأ

 
رِیَ   أ رِ   فِ   لِتَجأ لأبَحأ

 
رِهِ   أ ٰـرَ  لكَُُ   وَسَََّرَ   بِأمَأ َ َنُأ لْأ

 
 وَسَََّرَ   أ

سَ  لكَُُ  مأ لشَّ
 
لأقمََرَ  أ

 
ِ  وَأ بَيْأ

ِ
َّيألَ   لكَُُ  وَسَََّرَ  دَإۤى ل

 
اَرَ  أ لنََّّ

 
صُوهَاۤ  وَأ ِ لَ تُُأ للََّّ

 
مَتَ أ وإ۟ نِعأ ن تعَُدُّ

ِ
ن كُ ِ مَا سَألَأتُمُوهُُۚ وَإ ٰـنَ لظََلُوم  وَءَإتىَٰكُ م ِ نسَ

ِ
لأ
 
نَّ أ
ِ
برإهيم]كَفَّار  إ    [إإ

ِ تعََالََ لِلْعَبْدِ  حْسَانِ إللََّّ
ِ
بْحَانهَُ رَكَّبَ فِيهِ أَدَوَإتِ إلمَْعْرفِةَِ :  وَمِنْ إ َّهُ س ُ َ إلخَْيَْ مِنَ إلشََّ ِ ؛  أَن ارَّ مِنَ إلنَّافِعِ ،  وَإلحَْسَنَ مِنَ إلقَْبِيحِ ،  لِيُمَيّ ِ  وَيكَْتسَِبَ بِِاَ إلعُْلُومَ ،  وَإلضَّ

مْعَ وَإلَْْبصَْارَ وَإلَْْفْ ،  إلعُْقُولُ وَإلَْْبصَْارُ وَإلَْْسَْْاعُ وَهَِِ    ،  وَإلمَْعَارِفَ  هَاتِكُْ لَ تعَْلمَُونَ شَيئْ ا وَجَعَلَ لكَُُ إلسَّ ُ أَخْرَجَكُْ مِنْ بطُُونِ أُمَّ  ئدَِةَ لعََلَّكُْ تشَْكُرُونَ ]إلنَّحْلِ[وَإللََّّ

حْسَ 
ِ
مْعَ وَإلَْْبصَْارَ وَإلَْْفئْدَِةَ قلَِيلَ  مَا تشَْكُرُونَ]إلمُْؤْمِنوُنَ[وَمِنْ إ ي أَنشَْأَ لكَُُ إلسَّ ِ ِ تعََالََ لِلعَْبْدِ وَهُوَ إلََّّ َّهُ :  انِ إللََّّ ، فطََرَهُ علََى مَعْرفِتَِهِ وَتوَْحِيدِهِ تعََالََ  و   س بحان  أَن



 

ليَْهِ رَسُولََُ 
ِ
ينِهِ   ،  وَأَنزَْلَ علَيَْهِ كِتاَبهَُ ،  وَبعََثَ إ تَهُ ،  وَهَدَإهُ لِدِ لَّ أَنْ يقَْبَلَ  ،  وَأَقاَمَ علَيَْهِ حُجَّ

ِ
نيَِْ إلإنسانُ  فمََا بقَِيَ إ ِ تعََالََ هُدَإهُ فيََكُونَ مِنَ إلمُْحْس ِ أَوْ يعُْرِضَ ،  عَنِ إللََّّ

يئِيَْ  نسَْانِ[ وَهَدَينْاَهُ إلنَّجْدَينِْ ،  عَنْهُ فيََكُونَ مِنَ إلمُْس ِ
ِ
إ ]إلْ ا كَفُور  مَّ

ِ
إ وَإ ا شَاكِر  مَّ

ِ
بِيلَ إ نََّ هَدَينَْاهُ إلسَّ

ِ
[أَيْ طَريِقيَِ إلخَْيِْ   إ َّنَّا لََُ إلهُْدَى مِنَ  أ ي  ،  وَإلشََّ ِ  ]إلبَْلََِ بيَ

لََلِ  شْدَ مِنَ إلغْيَ ِ ،  إلضَّ ]إلن ِسَاءِ[ قدَْ جَاءَكُْ مِنَ  يَ ،  وَإلرُّ إ لكَُْ آمِنوُإ خَيْ  ِ مِنْ رَب ِكُْ فأَ سُولُ بِالحَْق  اَ إلنَّاسُ قدَْ جَاءَكُُ إلرَّ ُ مَنِ  أَيُُّّ ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِيٌْ يَُّْدِي بِهِ إللََّّ  إللََّّ

لمَُاتِ  مْ مِنَ إلظُّ رجُُِْ لََمِ وَيُُْ بُلَ إلسَّ َّبَعَ رضِْوَإنهَُ س ُ تَقِيٍم]إلمَْائدَِةِ[   إت إطٍ مُس ْ لََ صَِِ
ِ
ذْنِهِ وَيَُّْدِيُِّمْ إ

ِ
لََ إلنُّورِ بِا

ِ
 إ

صِيهِ عدَ   ِ تعََالََ لِلعَْبْدِ لَ يَُْ حْسَانُ إللََّّ
ِ
هُ حَد  ،  وَإ ُ تعََالََ ،  وَلَ يََُدُّ لَّ إللََّّ

ِ
حْسَانٌ لَ ،  وَلَ يعَْلمَُهُ كُلَّهُ إ

ِ
حْسَانٌ  ،  وَلَ يتََوَقَّفُ   ينَْقطَِعُ وَلَ ينَْفَدُ   وَهُوَ إ

ِ
وَلََُ فِِ كُ ِ لحَْظَةٍ إ

ليَْهِ ،  ..وَفِِ بلَََئِهِ وَعاَفِيتَِهِ ،  وَفِِ صَِِّتِهِ وَمَرَضِهِ ،  فِِ نوَْمِهِ وَيقَظََتِهِ ؛  علََى إلعَْبْدِ 
ِ
ِ تعََالََ إ حْسَانِ إللََّّ

ِ
كُ مِنْ إ حْسَانِ  ،  وَحَرَكَتُه حِيَْ يتََحَرَّ

ِ
ي يتَنَفََّسُهُ مِنْ إ ِ وَنفََسُهُ إلََّّ

ليَْهِ 
ِ
ِ تعََالََ إ ليَْهِ ،  إللََّّ

ِ
ِ تعََالََ إ حْسَانِ إللََّّ

ِ
يُّاَ مِنْ إ َّتِِ يؤَُد ِ َ فِِ إلخَْنْدَقِ فقَاَلَ ،  وَطَاعَتُهُ إل ُ علَيَْهِ وَسَلَّّ ُ مَا إهْتدََينَْا وَلَ :  وَإرْتَََزَ إلنَّبُِّ صَلىَّ إللََّّ ِ لوَْلَ إللََّّ قْناَ    وَإللََّّ تصََدَّ

 ، وَلَ صَلَّيْناَ

حْسَانُ إلعَْبْدِ أ ما  
ِ
نْ أَحْسَنَ    إ

ِ
ءٌ ،  فلَِنَفْسِهِ إ حْسَانِهِ شََْ

ِ
ِ تعََالََ مِنْ إ نيَِْ لَِْنَّ  ؛  وَليَسَْ لِلََّّ حْسَانُ إلمُْحْس ِ

ِ
َ تعََالََ لَ ينَْفَعُهُ إ يئِيَْ ،  إللََّّ سَاءَةُ إلمُْس ِ

ِ
هُ إ فهَُوَ  ،  وَلَ تضَُُُّ

بْحَانهَُ غَنِِ  عَنِ إلعَْالمَِيَْ  إ: قال تعالَ ، س ُ ُ علََى ذَلَِِ قدَِير  آخَريِنَ وَكََنَ إللََّّ اَ إلنَّاسُ وَيأَتِْ بِأ نْ يشََأْ يذُْهِبْكُْ أَيُُّّ
ِ
   ]إلن ِسَاءِ[ إ

بْحَانهَُ فِِ إلحَْدِيثِ إلقُْدْسِي ِ  ونِي  يَ :  وَقاَلَ س ُ نَّكُْ لنَْ تبَْلغُُوإ ضَ ِي فتَضَُُُّ
ِ
نسَْكُْ وَجِنَّكُْ كََنوُإ   يَ ، وَلنَْ تبَْلغُُوإ نفَْعِي فتََنْفَعُونِي ، عِبَادِي إ

ِ
آخِرَكُْ وَإ لكَُْ وَأ عِبَادِي لوَْ أَنَّ أَوَّ

نسَْكُْ وَجِنَّكُْ كََنوُإ علََى أَفْجَرِ قلَْبِ رَجُلٍ وَإحِدٍ مَا ، زَإدَ ذَلَِِ فِِ مُلْكِِ شَيئْ اعلََى أَتقْىَ قلَْبِ رَجُلٍ وَإحِدٍ مِنْكُْ مَا 
ِ
آخِرَكُْ وَإ لكَُْ وَأ نقََصَ ذَلَِِ مِنْ يَعِبَادِي لوَْ أنََّ أَوَّ

بُ علََى كُ ِ مُؤْمِنٍ أَنْ يعَْلمََهُ   مُلْكِِ  [ وَهَذَإ أَصْلٌ عَظِيٌم يََِ آنِ لَِْهَُ ِيَّتِهِ ،  شَيئْ ا]رَوَإهُ مُسْلٌِّ رٌ فِِ إلقُْرْأ حْسَانٍ يفَْعَلَُُ إلعَْبْدُ فهَُوَ  ،  وَهُوَ مُكَرَّ
ِ
وَهَذَإ إلَْْصْلُ هُوَ أَنَّ كَُّ إ

سَاءَةٍ يقُاَرِفهُاَ إلعبدُ تعَُودُ علَيَْهِ ،  ليَْهِ إإ يعَُودُ  
ِ
نْ أَسَأتُُْْ فلَهَاَ،  كََمَ أَنَّ كَُّ إ

ِ
نفُْسِكُْ وَإ نْ أَحْسَنتُُْْ أَحْسَنتُُْْ لَِْ

ِ
إءِ[  إ سَْْ

ِ
قدَْ جَاءَكُْ بصََائرُِ مِنْ رَب ِكُْ فمََنْ أَبصَََْ فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ    ]إلْ

يدٌ عََِيَ فعََليَْْاَ]إلَْْنعَْامِ[ َ غَنِِ  حََِ نَّ إللََّّ
ِ
َّمَا يشَْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فاَ ن

ِ
َّمَا يضَِلُّ علَيَْْاَ]لقُْمَانَ[  وَمَنْ يشَْكُرْ فاَ ن

ِ
لَ    فمََنِ إهْتدََى فلَِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فاَ مَرِ[مَنْ عََِ ]إلزُّ

لتَْ[  ِ ا فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فعََليَْْاَ]فصُ  َ تعََالََ أَنْ يلُْهمَِناَ رُشْدَنََ صَالِح  ناَ ،نسَْألَُ إللََّّ ورَ أَنفُْس ِ نيَِْ  ، وَيكَْفِينَاَ شُرُ عَلنَاَ مِنْ عِبَادِهِ إلمُْحْس ِ يعٌ مُجِيبٌ   ،وَأَنْ يََْ َّهُ سَِْ ن
ِ
 .إ
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